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لمحات من كتاب معارج التفكّر ودقائق التدبُّر

للعلامة : عبد الرحمن حبنكة الميداني 

بقلم تلميذه : مَجد مكي

قدّم العلامة المفكر المفسر فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني للمكتبة الإسلامية الكثير المبارك من المؤلفات التي تقارب الثلاثين مجلداً في عدة سلاسل علمية: في الدراسات القرآنية، وفي طريق الإسلام، وسلسلة أعداء الإسلام، ومن أدب الدعوة الإسلامية. فضلاً عن غيرها من الكتب والدراسات المتنوعة، ويبلغ عددُ صفحات ما كتبه 23640 صفحة مطبوعة، وكلُّها من بدائع الأفكار، وروائع الحكم، وأصيل العلم، ودقيق الفهم.

ويأتي في قمة إنتاجه العلمي كتابه الأخير " معارج التفكّر ودقائق التدبُّر "، وهو تفسير تدبّري للقرآن الكريم بحسب ترتيب النُّزول، وَفْق منهج كتاب " قواعد التدبُّر الأمثل لكتاب الله عزّ وجل "، وقبل إلقاء بعض الأضواء على هذا الكتاب، نشير إلى لمحات موجزة من حياة العالم الرباني القرآني الشيخ عبد الرحمن حبنكة – رحمه الله تعالى -، وأشير قبل ذكر هذه اللمحات في ترجمته أنَّ زوجته ورفيقة دربه العلميِّ والدعوي الطويل، السيدة عائدة راغب الجراح، التي توفيت قبله بعامين، في مكة المكرمة، 14/5/1423هـ، رحمها الله تعالى، الأستاذة بجامعة أم القرى سابقاً، كتبت دراسةً موجزة عن زوجها، بعنوان : " عبد الرحمن حبنكة الميداني العالم المفكِّرالمفسِّر، أو : زوجي كما عرفته "، وهي سابقة نادرة في فنِّ التراجم؛ إذ عرفنا الكثير من التلاميذ الذين يترجمون لشيوخهم، والأبناء الذين يترجمون لآبائهم، وأما ترجمة الأزواج لأزواجهم فهو نادر جداً، وهو دليلُ تأثرها بمنهج زوجها، وعنوان صدق مودَّتها له، وخاصَّةً أنها كانت نِعْمَ الزوجة التي هيّأت لزوجها ظروف العمل العلمي الكبير الذي قام به، ولذلك كان يثني عليها في الكثير من كتبه، ومن ذلك قوله في ختام كتابه " الأخلاق الإسلامية "  2: 667 : والله أسأل أن ينفع به، ويكتب لـه القبول في الأرض، ويضاعف به الأجر لي، ولزوجتي التي هيّأت لي الجوَّ الملائم لكتابته، وكانت خيرَ حاثٍّ لي على إتمامه... "

سيرة حافلة :

وُلد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مرزوق حفظه الله في عام 1345هـ الموافق لعام 1927م في حيِّ الميدان من مدينة دمشق لأبٍ من كبار علماء دمشق، هو فضيلة العلامة المجاهد المربي الشيخ حسن حبنكة الميداني..

وقد قام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بالتعريف بوالده المجاهد في كتابٍ حافلٍ واسع، يُعدُّ وثيقة علمية وتاريخية، وصدر سنة 1423هـ – 2002م  في أكثر من 400 صفحة.
نشأة مباركة : 

نشأ الشيخ في بيت العلم والدعوة في كنف والده الإمام الذي كان له فضل تربيته وتأديبه وتعليمه علوم الإسلام، وانتظامه في سلك طلاب علوم الشريعة الإسلامية في مدرسة والده ( معهد التوجيه الإسلامي ) التي أسسها ورعاها، وربَّى طلابها، وعلَّمهم بنفسه حتى آتت أكلها طيبة مباركة. 

معهد التوجيه الإسلامي مؤسسة علمية جامعة : 

وكان التعليم في تلك المؤسسة العلمية الجامعة على طريقة الأقدمين، في حلقات علمية يتعلم فيها الطلاب ويعلِّمون، ويستفيد بعضهم من بعض.. وكانوا يتدرَّجون في دراسة المواد العلمية بدءاً من جذورها وانتهاء إلى فروعها، من الرسائل العلمية الصغيرة في كلِّ فنٍّ من فنون العلم تدرُّجاً في المستويات، وارتقاء في التحصيل إلى الكتب العلمية الكبرى، وهذا منهج علميٌّ أصيل دَرَج عليه السلف الصالح بتعلم المسائل الصغار قبل الكبار، والتدرج في طلب العلم مرحلة تلو مرحلة، مع العمل بالعلم، والتحلي بأخلاق العلماء الربانيين. 
وكان الشيخ الوالد رحمه الله يتعهّد طلابه بالتربية العلمية الدعوية، حيث يكلّف طلاب المعهد بإعداد الدروس والخطب، وكتابة المحاضرات وإلقائها في المساجد، مما جعلهم يتمرَّسون على مواجهة الناس، وتعليمهم وتربيتهم. 

أبرز خريجي المعهد:
وقد تخرَّج في هذه المدرسة نخبة من كبار العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ صادق حبنكة شقيق الشيخ حسن، وحامل لواء مدرسته في دمشق بعد وفاته، والعالم القارئ الخطيب الشيخ حسين خطاب شيخ قراء دمشق رحمه الله تعالى، والشيخ كريِّم راجح شيخ قراء دمشق بعد وفاة الشيخ حسين خطاب، والشيخ الدكتور مصطفى الخن، وغيرهم من العلماء.
متابعة الدراسة والتحصيل : 

تخرَّج الشيخ عبد الرحمن في هذا الصَّرح العلميِّ الكبير سنة 1367هـ، وأسند إليه تدريس مواد مختلفة في الفقه والأصول والتوحيد والمنطق والبلاغة، حتى سنة 1374هـ إذ انتسب إلى كلية الشريعة في الأزهر حتى حاز على الشهادة العالية مع إجازة في التدريس.
وبعد تخرُّجه في الأزهر درّس في ثانويات دمشق العلوم الشرعية، وعُيِّن مديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف، وانتقل إلى العمل في المملكة العربية السعودية بعد عام 1387هـ = 1967م، وعمل أستاذاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض لمدة سنتين، ثم انتقل عمله إلى مكة المكرمة فعمل أستاذاً في جامعة أم القرى قرابة ثلاثين عاماً، وأُسند إليه تدريس مواد مختلفة في الثقافة الإسلامية، والغزو الفكري، والمذاهب الفكرية المعاصرة..

ولمَّا بلغ عمره المبارك سبعين عاماً أعفي من العمل الرسمي، واختير في هذه الأثناء عضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، كما اختير عضواً في مجلس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
وبعد تفرغه من العمل الوظيفي الرسمي في الجامعة، اتَّجه بكلَّ ما يملك من صحة ووقت وقوة وجهد لتدبّر كتاب الله الذي سنلمُّ بأطراف يسيرة منه في هذه الصفحات.

مع كتاب الله عزَّ وجل :

من الجدير بالذكر أن جهود الشيخ العلمية ومؤلفاته الموسوعية أكثرها يدور حول كتاب الله عز وجل، جمعاً للآيات المتعلقة بموضوع كتابه، وترتيباً لها حسب منهج الشيخ في تتبُّع مراحل النُّزول، وتحليلاً لألفاظ الكلمة القرآنية، واستقراء لها، وانتهاء بالنظرية العلمية الشاملة، والوحدة الموضوعية الجامعة.
وهذا الاهتمام الكبير، والحفاوة العظيمة بكتاب الله عز وجل يجده المطالع لكتبه واضحاً في أكثر مؤلفاته، كما في كتاب " العقيدة الإسلامية "، و " الأخلاق الإسلامية "، و "الحضارة الإسلامية "، و " فقه الدعوة إلى الله "، و" ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين " التي تعدُّ جميعها نوعاً فريداً متميِّزاً في التفسير الموضوعي لكتاب الله عز وجل.
ويأتي في مقدِّمة ثمار جهوده العلمية خلال أربعين عاماً التي بدأ ظهورها منذ سنة 1385هـ حتى يومنا هذا، كتابه الفذّ الفريد : " معارج التفكّر، ودقائق التدبّر "، فهو نتيجة دراسات طويلة متأنية، وبحوث قرآنية متنوعة، وتأملات فكرية عميقة.
مقدِّمة وافية وخطة شاملة : 

وإذا كانت عادة الكثير من المؤلفين أن يكتبوا مقدمة كتبهم بعد الانتهاء من تأليفها، ليذكروا ما توصَّلوا إليه من نتائج، وما قدَّموه من أفكار.. فإنَّ الشيخ كالمهندس الخبير، والبنَّاء القدير، قد خطَّط لكتابه، ورسم منهجه فيه، وكتب مقدمته الوافية قبل البدء بتدبُّره العميق لكتاب الله عز وجل، وذلك في كتابه الرائع " قواعد التدبُّر الأمثل لكتاب الله عز وجل "، وهو كتاب مُتميِّز فريد في ميدانه، جمع فيه ما استخرجه من قواعد لتدبُّر كتاب الله، وكان يشتمل في طبعته الأولى سنة 1400هـ على سبع وعشرين قاعدة من قواعد التدبُّر، ثم استخرج قواعد أخرى، فأضافها حتى أصبحت أربعين قاعدةً، وأضاف إليها أمثلةً أخرى استخرجها للقواعد السابقة واللاحقة، وصدرت طبعته الثانية ذات الأربعين قاعدة سنة 1409هـ، وكان الشيخ – رحمه الله تعالى – يهيئ لطبعة جديدة فيها زيادة من الأمثلة والشواهد بعد تدبُّره العميق للكثير من السور القرآنية.
قواعد التدبُّر الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ: 

وهذه القواعد في تدبُّر كتاب الله لم يسبقه إلى استخراج معظمها باحثٌ قبله، وهي نتيجة لدراسة دائبة، وبحوث متواصلة، وتأملات واسعة، وصحبة مستمرة لكتاب الله عز وجل. 

ويُعَـدُّ الشيخ بحق رائد علم التدبُّر لكتاب الله سبحانه في هذا العصر، وهو - رحمه الله تعالى- لا يرى استخدام كلمة التفسير، التي لا تتعدَّى بيان المعنى وإيضاحه دون الغوص في دلالات الألفاظ وسَبْر المعاني، وبيان ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة، وارتباطها الموضوعي بما تفرَّق في القرآن المجيد.
وقد استغرقت مقدِّمة التفسير، أكثر من 800 صفحة بعد أن ظهرت نواتُهُ في طبعتها الأولى في 174 صفحة من القطع الصغير،.. وهي مقدمة مهمة هادية لمن أراد أن يتدبَّر كلام الله بصورة مثلى، وهي ذات نفع عظيم للمتدبِّر، وتصلح أن تكون منهجاً يسير عليه المتدبِّرون لكتاب الله تعالى.

وقد مهَّدت الدراسات السابقة الواسعة، والنشأة العلمية الصالحة، والذكاء الفطري، والنبوغ المبكِّر، والعمل المتواصل الدؤوب، والمؤهلات العلمية المتنوّعة من إلمام واسع باللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. 
ومن نظر في كتاب الشيخ ( البلاغة العربية ) في مجلديه الكبيرين شهد على إمامته في هذا العلم الذي لا بد منه لمتدبِّر كتاب الله، وساعده على ذلك تمكنه من العلوم العقلية، ويشهد له مناقشاته العلمية الرائعة، ومناظراته الفكرية المدحضة لشبهات المغرضين والمشككين، كما تجد ذلك في ( سلسلة أعداء الإسلام ) ابتداءً بصراعه مع الملاحدة حتى العظم، وانتهاءً بكشف تحريفات شحرور، وتضليله المتعمَّد في نصوص القرآن والسنة في كتابه : (التحريف المعاصر في الدين)، وقبله : ( أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجَّهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية ) وقد وفّقه الله تعالى بما حباه من فكرٍ نيِّر، وعقلية ناضجة إلى صياغة علم المنطق، وأصول البحث صياغة متمشية مع الفكر الإسلامي في كتابه : 
( ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة )  هذه العوامل المتعدِّدة هيَّأت الشيخ – بفضل الله وتوفيقه – للسموِّ صعوداً في " معارج التفكر، وعمقاً في " دقائق التدبُّر ".
وجاء هذا العطاء العلمي الكبير في اكتمال نضج الشيخ، بعد دراسات كثيرة، وبحوث مستفيضة، ولقد سُئل الشيخ – رحمه الله تعالى – عن سبب تأخره في كتابة تفسيره وتدبُّره لكتاب الله، وهو في السبعين من عمره المبارك، وقد يقطع الأجل عن تحقيق الأمل!. فأجاب قائلاً : "لو شرعت في التدبُّر قبل ذلك لما استطعت أن أكتبه بهذا المنهج". وإنه جواب سديد، وحكمة بالغة، فما أكثر المتعجِّلين الذي يقدِّمون للمكتبة دراسات فجَّة، وأعمالاً قاصرة.. وما أكثر الذين يخوضون في كتاب الله دون مؤهِّلات تؤهِّلهم، ودون دراسات واسعة توجِّههم.. ولكنه حب التكثُّر والظهور، وتسويد الأوراق.
تدبُّر سورة الفرقان :
أصدر الشيخ بعد ثلاث سنوات من صدور كتابه " قواعد التدبُّر الأمثل " أنموذجاً علمياً يطبق فيه هذه القواعد التي رسمها وخطَّط لها، ودعا إلى العمل بها في كتابه " تدبُّر سورة الفرقان في وحدة موضوع السورة "، وكان إصداره عام 1412هـ، وتبلغ صفحاته 450 صفحة، بيَّن فيه المؤلف الموضوع الذي تدور عليه آيات السورة، وقد اكتشف بعد الدراسة المتأنية أن موضوع سورة الفرقان، تُعبِّر عنه الآية الأولى منها: ( تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ). فموضوعها يدور حول أربعة خطوط : ( الله، القرآن، الرسول، المرسل إليهم ).
ويرى الشيخ – بعد دراسته الطويلة المتأنية أنَّ منهج وحدة موضوع السورة القرآنية منهج شَجريٌّ، لا يشترط فيه أن تكون كل آية مرتبطة بالتي قبلها، رَبْطَ حلقات السلسلة بعضها ببعض، بل إنَّ الارتباط يكون بفرع من فروعها، فقد تكون آية أو اثنتان أو ثلاثة أو أكثر وحدة مرتبطة بفرع أو أكثر من فروع الشجرة، ثم تأتي وحدة أخرى لها ارتباط آخر، وتأتي وحدة ثالثة لها ارتباط ثالث، ثم قد يتكرَّر ارتباط الوحدات الجديدات بواحد أو بأكثر من الفروع الأربعة الأصول.
وهذه النظرية في وحدة السورة بالنظام الشجري ممَّا فتح الله به عليه، لم يسبق أحد إلى تأصيله قبل المؤلف – رحمه الله تعالى -، إذ إنَّ الكثير من المؤلفين يتعاملون مع السورة على طريقة ترابط حلقات السلسلة، وكما هو الشأن في المؤلفات التي تعتمد على الأبواب والفصول والمباحث.. وبذلك وقعوا في واحدٍ من خطأين : إما خطأ انتزاع ارتباط متكلَّف مَمْجوح لا يقبله البليغ. وإما خطأ تصوُّر أنَّ السورة مُفكَّكة الموضوعات، ليس لها وحدة موضوعية. 

والمتأمِّل فيما قدَّمه الشيخ – رحمه الله تعالى - من تدبُّر سورة ( الفرقان ) يجد أنه قدَّم تدبُّراً فريداً، وعملاً رائداً مبتكراً، وقد تطلَّع طلاب العلم وعلماء التفسير إلى أن يقدِّم لهم المزيد من هذه الدراسات القرآنية، فتوجَّه الشيخ لكتابة تفسيره التدبُّري الذي سنلمُّ بلمحاتٍ موجزة حوله.
معارج التفكر ودقائق التدبُّر

تعريف عامّ:
يقول الشيخ – رحمه الله تعالى – في مقدِّمة السِّفر الأول من "معارجه" 1: 5: " وبعد، فقد فتح الله عز وجل عليَّ خلال تدبُّري الطويل لكتابه المجيد، باستخراج أربعين قاعدة من قواعد التدبُّر الأمثل لكتابه، قابلة للزيادة عليها، وهذه القواعد تقِّدم للمتدبِّرين  أصول التفسير الأقوم للقرآن، ولم أجد في المفسِّرين من اهتمَّ بالتزام مضمونها، ولا بالتزام كثير منها.
وقد رأيتُ من الواجب عليَّ أن أقدِّم ما أستطيع تقديمه من تدبُّر لسور هذا الكتاب العزيز المعجز، ملتزماً على مقدار استطاعتي بمضمون القواعد التي فتح الله بها عليَّ، مع الاعتراف بأنَّ التزامها التزاماً دقيقاً وشاملاً عسيرٌ جداً، بل قد يكون بالنسبة إلى متدبِّر واحد متعذِّراً ".
ويقول – رحمه الله تعالى – : "  وإذا لم تُسعف القدرات، ولم يسعف العمر باستكمال هذا التدبُّر لكلِّ القرآن المجيد، فإن من المفيد جداً أن أقدِّم ما يفتح الله الوهَّاب لي فيه، عسى أن يُتمَّ العمل متدبِّرون لاحقون مُحتذين أو مضيفين أو معدِّلين ".
ترتيب النُّزول : 

أقام الشيخ تدبُّره على وَفْق ترتيب نزول سور القرآن الذي جعله من أهم قواعد التدبُّر لكتاب الله 
عزّ وجل، كما في القاعدة التاسعة من كتابه "قواعد التدبُّر الأمثل " في تتبُّع مراحل التنْزيل، معتمداً على ما أثبت علماء القراءات والتفسير منها في الجدول الذي ذكر فيه أسماء السور المكية والمدنية وترتيبها حسب النُّزول.
يقول مُبيّناً سبب اختياره هذا المنهج في مقدّمة السِّفْر الأول من « معارج التفكّر» 1: 6 " وقد رأيت بالتدبُّر الميداني للسور أنَّ ما ذكره المختصُّون بعلوم القرآن الكريم من ترتيب النُّزول، هو في معظمه حق ، أخذاً من تسلسل البناء المعرفي التكاملي، وتسلسل التكامل التربوي، واكتشفت في هذا التدبُّر أموراً جليلة تتعلَّق بحركة البناء المعرفي لأمور الدين، وحركة المعالجات التربوية الربانية الشاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، وللذين آمنوا به واتَّبعوه، وللذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول متردِّدين، أو مكذِّبين كافرين ".
وقد سبق الشيخَ لتتبع مراحل النُّزول في التفسير عالمان معاصران، أحدهما : محمد عزة دروزة 
(1305- 1404هـ) في " تفسيره الحديث " (
)، و ثانيهما : الشيخ عبدالقادر ملا حويش (1888-1978) في تفسيره "بيان المعاني" (
) على ما في عملهما من إعوازٍ وقصور، وعثرات وسقطات.
وقد ظنَّ بعض المتعجِّلين في إصدار الأحكام، أنَّ الشيخ يدعو في تطبيقه هذا المنهج إلى تغيير ما توارث المسلمون عليه من ترتيب سور القرآن !!.

والحق أن هذا الظن عارٍ عن البرهان، فالشيخ يؤكِّد على ضرورة المحافظة على ترتيب سور القرآن، التي أجمع عليها الصحابة - رضي الله عنهم -، سواء أكانت بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو باجتهاد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ويرى أن الخروج عن هذا المنهج بدعة في الدين.. ولكن الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون، والذي يجب المحافظة عليه في طباعة المصحف وتلاوته التعبديَّة، لا يمنع من تدبُّر القرآن بتتبّع مراحل نزوله.
وقد يقول قائل : إنَّ ترتيب نزول سور القرآن يعتمد فيه على الأحاديث المرويَّة، لا على كتب التفسير والقراءات، كما أنَّ الاختلاف وقع في بعض السور هل هي مكية أم مدنية ؟

والجواب عن ذلك : أنَّ ترتيب السور التي في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه، والذي وزِّعت نسخٌ منه على معظم أمصار المسلمين في عهد عثمان (، لم يلتزم مراحل النُّزول، ومن الثابت قطعاً أن كثيراً من السور مثل : (البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة). هي من التنْزيل المدني، وأن كثيراً من السور هي من التنْزيل المكي قطعا، مثل : سورة ( العلق )، وبعضها مختلف فيه، ويُعتمد فيها على روايات ظنيَّة، فإذا اعتمد الشيخ في تتبُّع مراحل النُّزول، وهي في بعضها روايات ظنيَّة احتماليّة تُعينه على تسلسل البناء المعرفي، والتكامل التربوي، واكتشف من خلال التدبُّر الميداني أن ترتيب مراحله في معظمه حق. فالأخذ بما يفيد الظن في مراحل النُّزول لتدبُّر القرآن ومحاولة فهمه أوْلى من الاعتماد في تدبُّره على الترتيب  الثابت قطعاً بأنه لم يراع مراحل التَّنْزيل. مع التأكيد على احترام هذا الترتيب وضرورة المحافظة عليه في طباعة المصحف وتلاوته والتعبُّد به (
). 

ولو أنَّ مفسِّراً انتقى بعض السور، وفسَّرها دون مراعاةٍ لترتيبها التوقيفي في المصحف، فابتدأ بجزء (عمَّ) مثلاً، ثم (تبارك)،.. فلا يُنكر عليه اختياره، فَمِنْ باب أوْلى أن لا ينكر على الشيخ اختياره لترتيب السور حسب النُّزول، وخاصة أن التطبيق العملي لدراساته العميقة كشف عن الكثير من الحقائق والمفاهيم العلمية والتربوية والتشريعية التي غابت عن كثير من المفسرين الذين لم يراعوا في تفسيرهم جوَّ السورة الذي نزلت فيه، وتسلسل ترتيبها في النُّزول.
مصادر التفسير :

يتساءل الكثيرون عن مصادر الشيخ في تفسيره، ويظنُّ بعضهم أنَّ قيمة الكتاب العلمية هي بكثرة مصادره ومراجعه، ومنهم من يمرُّ ببصره على حواشي الكتاب، وكلما رآها مثقلة بالإحالات والتخريجات الطويلة، والمصادر المتعدِّدة، ظن أنَّ العمل متقن، وجدير بالتقدير والاهتمام، ومنهم من ينظر في فهارس الكتاب لينظر في أسماء المصادر والمراجع، وكلما رأى القائمة أكثر عدداً حسب أن الكتاب متميِّز ومتفرِّد...

والشيخ - رحمه الله تعالى – على صلة وثيقة بكتب التفسير القديمة والمعاصرة على اختلاف مناهجها، وتنوُّع اهتماماتها، وقد هضم هذه الكتب بحثاً ودراسة.. ولكنه لا يحبُّ التقليد والمحاكاة، وهو يرى أن حشد الأقوال الكثيرة تضيع المتدبِّر لكتاب الله في الوصول إلى مبتغاه.
ويشبِّه من يكثر النقول دون بصيرة، ودراسة متأنية، واختيار مناسب، كمتسوِّق دخل إلى محل تجاري كبير، جمع فيه أنواع المشتريات المختلفة، وركم بعضها فوق بعض..

ويُعدُّ الأستاذ الميداني من أعلى طبقات المؤلِّفين، إذْ هم – كما يقول أستاذنا الطنطاوي رحمه الله تعالى – 
" طبقات فمن المؤلِّفين من يعرض سلعاً مصفوفة، لا يميِّز جيدها من رديئها، كمستودع فيه البضائع مركومة ركماً من كل نوع وكل صنف.
ومن المؤلِّفين طبقة أعلى من هذه الطبقة، جمع أصحابها قدراً أقلَّ من المعلومات، فرتَّبوها وصنَّفوها، وميَّزوا الأصيل منها من المقلَّد، وفرقوا بين المؤتلف والمختلف.
ودرجة أعلى من المصنفين، وهم الذين يأخذون هذه المعلومات، وهذه المرويات، فيدخلها أحدهم ذهنه كما تدخل أبالات القطن (البالات) إلى مصنع النسيج، فتخرج منه قماشاً عليه شارة المصنع، وذلك 
مثل الإمام العزالي " (
).
والشيخ عبد الرحمن من هذه الطبقة العالية من المؤلفين، وتفسيره من أجود كتب التفسير، لأن مؤلفه أعمل فيه فكره هو، لم يُفكر بعقل غيره، وكتبه بأسلوبه، ولم يستعر أسلوب غيره، ولم يملأه بالنصوص المنقولة عن المفسرين جمعاً أو اختصاراً أو حشواً للأقوال، فتجيء كتبهم – كما يقول أستاذنا الطنطاوي – كمرقَّعات أدعياء الزهد : رقعة كتَّان، ورقعة صوف، ورقعة بزّ، بل أخذ نصوص الكتاب والسنة الثابتة، ففهمهما، ثم كتب مافهمه، وأتى بالمفيد الجديد المبتكر. 

وأهم المصادر التي يرجع إليها الشيخ في تفسيره في المأثور : تفسير الطبري، وابن كثير، وفتح القدير للشوكاني، وفي التفسير بالدراية والرأي : " الكشاف " للزمخشري، و " البحر المحيط" لأبي حيان، و" أنوار التنْزيل " للبيضاوي، و "روح المعاني " للآلوسي. 

ومن المعاصرين : تفسير " التحرير والتنوير " للطاهر بن عاشور، و«في ظلال القرآن» لسيد قطب، ولكنه - مع استفادته من هذه المصادر - لا يقلِّد ولا يحاكي، ولا يحشد الأقوال، بل يقتطف من كل الثمرات، ويخرج منها عسلاً مُصفَّى فيه شفاء للقلوب، وغذاء للعقول.
وللشيخ الميداني – رحمه الله تعالى - اختيارات صائبة، وآراء موفّقة، واجتهادات مُسدَّدة.. وإنَّ المقارنة بين ما يكتبه ويقدمه، وبين كتب التفسير المتقدِّمة، تظهر بوضوح اختياراته الراجحة، وإضافاته الكثيرة، وتأملاته الدقيقة (
).

المنهج السلفي في مسائل العقيدة:

والشيخ في مسائل العقيدة يتبع منهج السلف الصالح، ويكره التوسُّع في التأويل البعيد عن منهجهم، ويقرِّر في كتابه مذهب السلف الصالح لا سيما في باب الأسماء والصفات.
يقول حفظه الله تعالى في " معارج التفكر " 4 : 287عند تفسير قوله تعالى : { إنَّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش } [ الأعراف :54 ] : " وقد وَصَفَ الله عزّ وجل نفسه بأنه استوى على العرش، وقد كان الله قبل أن يَخلق الخلق ولم يكن شيءٌ معه، ووصف نفسه أنه استوى إلى السماء فسواهنَّ سبع سموات، استواءً وصف الله به نفسه، فنحن نثبتهُ ضمن حدود ما أثبت لنفسه، جلّ جلاله، وعظم سلطانه، ونقول : هو استواءٌ يليق بذاته، سبحانه عمَّا وصفه الواصفون، ضمن مدركاتهم الضئيلات التي لا تصل إلى إدراك ذاته، إذ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

وأحسن بيان حول الاستواء الذي وصف الله عزَّ وجل به نفسه، ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ".
  ويؤكـد المعنى نفسـه في الآية (59) من سورة الفرقان في " تفسيره " 6 :590، والآية (5) من سورة طه في 
" تفسيره " 8 : 34، والآية (4) من سورة السجدة في " تفسيره ".
ويقول – رحمه الله وأثابه رضاه -  في " معارج التفكر " 6: 207 عند تفسير قوله تعالى : { أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون } [ يس :71 ] : " ذكر الله عز وجل في هذا النص عبارة { أيدينا} مبيِّناً أنه خلق الأنعام بها، وأبان جلّ جلاله أنه خلق آدم بيديه، فقال تعالى في سورة (ص) في حكاية خطابه لإبليس: { قال يا إبليس ما مَنَعَك أن تسجد لما خلقت بيديَّ أستكبرت أم كنت من العالين } [75].
وأبان جلَّ جلاله أنَّ الذين كانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كانت يد الله فوق أيديهم، فقال تعالى في سورة ( الفتح ) خطاباً لرسوله صلى الله عليه وسلم  : { إنَّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدُ الله فوق أيديهم...} [10] .
وأبان جل جلاله أن يديه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء، رداً على اليهود الذين قالوا : يد الله مغلولة، فقال تعالى في سورة ( المائدة ):{ وقالت اليهود يدُ الله مغلولة غُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء..} [64].
فنسب الله عز وجل إلى نفسه في هذه النصوص الأيدي، واليدين، واليد، ورأيُ السلف في مثل هذه الصفات المنسوبة إلى الله عز وجل قد لخّصه الإمام مالك ( بقوله بالنسبة إلى الاستواء : " الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة " انتهى.

وانظر كلامه في تفسير قوله تعالى في سورة (القلم) 1: 254 : { يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون..} واستدلاله بالحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمثلة وعشرات أمثالها تبيِّن منهجه حول هذه القضية..

وأما مباحثه الأخرى في العقيدة، ولاسيما مباحث القضاء والقدر، فهي على منهج أهل السنة والجماعة، الذين يمثّلون المنهج الوسط بين الجبْرية والقَدَرية.. ولا تتَّسع هذه الإلمامة اليسيرة لعرض نماذج تبين ثاقب رأيه، ودقّة نظره، وحُسْن تدبُّره لبعض الآيات التي يفهم منها الجَبْر، والتي درج بعض المفسرين على تفسيرها بما يوهم الجبر، وسَلْب الاختيار والإرادة الحرّة التي منحها الله للإنسان، لابتلاء إرادته وامتحانه في رحلة الحياة الدنيا.

المنهج العام : 

يبدأ الشيخ تفسيره لكلِّ سورة بذكر نصِّ السورة من المصحف، ويذكر ما فيها من فَرْش القراءات معتمداً على كتب القراءات مثل: البدور الزاهرة، والميسَّر في القراءات العشر. ثم يذكر ما وَرَدَ في السنة بشأن السورة، ثم موضوع السورة، ثم يقسمها إلى دروس متسلسلة مترابطة بالنظام الشجري، ثم التدبُّر التحليلي.
مزايا هذا التفسير التدبُّري : 

1- وجَّه الشيخ العلامة المفسِّر عبد الرحمن الميداني عنايته العظمى لاكتشاف وحدة موضوع السورة القرآنية، وبيان ارتباط آياتها بهذا الموضوع.
2- ومن مزايا هذا التفسير التدبُّري تقسيم السورة القرآنية إلى دروس متماسكة الوحدات ضمن وحدة موضوع السورة العام، وإتباعه كل درس بنظرة إجمالية عامة.
3- اهتمامه الكبير في إيضاح المفردات القرآنية، فهو لا يكتفي بنقل ما ذكره المفسِّرون، بل يُنقِّب في أمهات المعاجم العربية تنقيباً دقيقاً ليختار من معاني المفردات ما هو الملائم أو الأكثر ملائمةً للسباق والسياق، وفي كثير من الأحيان يلجأ إلى استقراء تامٍّ للكلمة القرآنية ليحدد مدلولها العميق بدقة.
4- عنايته البالغة بالقراءات القرآنية، يكشف من خلال ذكر القراءات ما فيها من تكاملٍ فكريٍّ، وتكامل في الأداء البياني، وما فيها من تنويع في الأداء الفني الجمالي، وإثبات وجوه عربية متكافئة.
5- عنايته الكبرى بالجانب المعرفي والتربوي والسلوكي، وإبراز تسلسل البناء الفكري التكاملي للموضوعات التي تشتمل عليها كل سورة، وكذلك التدرُّج التعليمي والتربوي.
6- الاهتمام بالنظرات التفصيليَّة للمعلومات والقضايا والأفكار الواردة في كلِّ سورة صراحةً أو في مطويات النص.
7- عنايته الفائقة باستخراج البلاغيات من السُّور التي درسها دراسة تدبُّرية، وجعلها في ملحق خاص من ملحقات السُّورة. ولا تكاد تخلو سورة من السُّور التي تدبَّرها من هذه المستخرجات البلاغية الرائعة التي تزيد متدبِّر القرآن فهماً وتذوُّقاً لبلاغته وتمرُّساً بمعرفة أسلوبه.
ملاحق التفسير التدبّري:

8- اعتنى فضيلة الشيخ لاسيما في المراحل الأولى من تفسيره بجمع الآيات التي تدور في فَلَك موضوع واحد من القرآن كلِّه، ودرسها دراسةً تكامليَّة، وجعلها في ملاحق لتدبُّر السور.
وبلغ مجموع هذه الملحقات التدبُّرية أكثر من خمسين ملحقاً، وكثيرٌ منها يمكن إفراده في كتاب مستقلّ.
وإليك عناوين هذه الملاحق المهمة حسب منهجه في مراعاة ترتيب النُّزول في تدبُّره لكتاب الله تعالى:

في سورة الفاتحة أربعة ملاحق مهمة : أبرزها : نظرات تدبُّرية حول الآيات التي جاء فيها لفظ : سبيل – طريق – منهاج – صراط 1: 319 – 373.
في سورة الأعلى : التسبيح في القرآن 1: 467-480.
في سورة الضحى : إسناد فعل (وَجَد – يَجِد ) إلى الله في القـرآن 1: 576-579.
في سورة الشرح : فيما يستفاد للدعوة والدعاة من سورتي الضحى والشرح 1: 597-600.
في سورة العصر : الإنسان مملكة 1: 620-625.
في سورة الفلق والناس أربعة ملاحق : 

الأول : نظرة عامة حول ما جاء في السورتين 2: 43-44. 

الثاني : فلسفة التمكين من فعل الشر 2: 45-50. 

الثالث : الاستعاذة بالله في القرآن والسنة 2 : 51-62. 

الرابع: حول السحر 2 : 67-73.
في سورة النجم ملحقان : 

الأول : معالجة المشركين بشأن عقيدتهم في الملائكة 2 : 172-192. 

الثاني : سياسة الداعي في أحوال المدعوّ الذي لم يستجب 2 : 193-206.
في سورة عبس : وظيفة القرآن والرسول ^ وظيفة بيان وتذكير 2 : 261-280.
في سورة الشمس : الشمس والقمر والأرض والليل والنهار في القرآن 2 :332_346.
في سورة التين : الأمن بمكة البلد الحرام 2: 421_430.
في سورة المرسلات : الرياح في القرآن المجيد 2 :421_430.
في سورة (ق) : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 3 : 147-170.
في سورة البلـد : أصحـاب اليمين وأصحاب الشمال في القرآن 3 :220 – 248.
في سورة الطارق ثلاثة ملاحق : 

الأول : بيان بعض أطوار خلق الإنسان في القرآن 3 : 287-299.
الثاني : كـون الإنسـان مُراقَـبٌ في حياتـه ومحفـوظاً من المخاطر 3 : 300-303.
الثالث : كلمة (يوم) في القرآن مراداً بها يوم الحياة الأخرى 3 : 304-312.
في سورة القمر ملحقان : 

الأول : إعـراض الكافـرين عـن آيات الله 3: 445-452.
الثاني : الحكمة في القرآن المجيد 3: 453-462.
في سورة (ص) ملحقان : 

الأول : ما جاء في القرآن المجيد عن داود عليه السلام 3: 647-667.
الثاني : قصة خلق آدم في القرآن وما رافق خلقه من أحداث 3: 668-729.
في سورة الأعراف سبعة ملاحق : 

الأول : السؤال في محكمة العدل الربانية 5: 147-180.
الثاني : الوزن في محكمة العدل الربانية 5: 181-204.
الثالث : حـول اتخـاذ الـدين لهواً ولعباً وهزواً، والاغترار بالحياة الدنيا 5: 224-278.
الرابع : دراسـة تكامليـة للنصـوص بشـأن لـوط عليـه السلام وقـومه 5: 279-350.
الخامس : دراسـة تكامليَّـة للنصـوص بشـأن شعيب عليه السلام وقومه 5: 351-429.
السادس : ما جاء في القرآن بشأن سنن الله في الأمم حتى استحقاق هلاكها الشامل 5 : 430 – 487.
السابع : رغبة الكافر أن يقضي الله له باستئناف رحلة امتحانه حتى تمنيه أن يكون تراباً 5: 488-516.
في سورة الجن ملحقان : 

الأول : نظرة إجمالية عامة إلى وحدة موضوع سورة الجن  5: 647-654.
الثاني : نصوص الابتلاء والفتنة في القرآن المجيد 5: 664-706.
في سورة يس ثلاثة ملاحق : 

الأول : اللوح المحفوظ في القرآن وبعض السنة 6: 228 – 247.
الثاني : بيان اعتراض الأمم على بشرية الرسل في القرآن 6: 263-280.
الثالث : امتنان الله على العباد بالأنعام في نصوص القرآن 6: 281-294.
في سورة الفرقان خمسة ملاحق : 

الأول : شجرة موضوع السورة 6: 691 – 710 .
الثاني : البيان المقرون بالحجة والبرهان والتفسيرات الموضِّحات للحكمة من الاختيار الرباني في السورة 6: 733-735.
الثالث : منهاج الدعوة ووسائل التربية 6: 736 – 739.
الرابع : ما ينبغي أن يتحلَّى به حامل الرسالة 6: 740-741.
الخامس : من أدب الرسول مع ربه وكيف جاء التعقيب الرباني 6: 642.
في سورة فاطر ملحقان : 

الأول : الدعوة في القرآن إلى السير في الأرض والنظر في الآثار للاعتبار 7: 265-290.
الثاني : توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 7 : 291-356.

في سورة مريم ثلاثة ملاحق : 

الأول : تدبر ما جاء في سائر القرآن بشأن زكريا ويحيى 7: 398-411.
الثاني : التدبُّر التأملي للنصوص القرآنية بشأن مريم 7: 420-541. وهذان الملحقان ضمن السورة.
الثالث : جنات عدن ومستحقّوها في دلالات النصوص القرآنية 7: 679-690.
في سورة (طه) ملحق : الشفاعة يوم الدين وأنواعها 8 : 392-422.
في سورة الواقعة ملحق : شجرة الزقوم في القرآن 8: 525-542.
في سورة الشعراء ملحق : الشعر والشعراء في القرآن والسنة 8: 750-775.
في سورة النمل : ملحقان : 

الأول : تَعِلَّة المشركين بالتكذيب بيوم الدين هي توجيه الاستفهام التعجُّبي 9: 226- 244.
الثاني : دراسة تكامليَّة للنصوص بشأن صالح وقومه 9: 245-320.
واقتصر الشيخ – رحمه الله - من سورة القصص وما بعدها – سوى سورة هود - على ملحق المستخرجات البلاغية، وعاد في المجلد الرابع عشر ليلحق ملحقاً واسعاً حول إبراهيم عليه السلام في القرآن والسنة من 10025-10169 في 144 صفحة حسب ترقيم المخطوط بيده. وإنما أفرد هذا الملحق بعد توقفه عن إتباع السور بملحقات حرصاً على إتمام عمله، والإسراع في إنجازه، ولأنه تكلم عن أكثر الأنبياء والمرسلين خلال تدبُّره للسور السابقة، في بعض ملاحقها، فاتجهت همَّته لكتابة هذا الملحق التدبُّري الواسع النافع حول إبراهيم عليه السلام.
أقسام الكتاب المطبوعة :

صَدَر من الكتاب اثنا عشر مجلداً في أربع مجموعات، كل مجموعة في ثلاث مجلدات، وقد صدرت المجلدات الثلاث الأولى (1-3) من هذا التفسير التدبُّري عام 1420هـ =2000م، اشتملت على تفسير 28 سورة  من السور المكية ابتداء من سورة العلق، وانتهاء بسورة (ص)، وكان فراغُه من كتابة هذه المجلدات في 13من رمضان 1419هـ. 
وصدرت المجلدات الثلاث (4-6) من المجموعة الثانية، عام 1421هـ = 2000م. 

وقد اشتمل المجلدان الرابع والخامس من المجموعة الثانية على تفسير سورة الأعراف والجنِّ، وكان فراغه من كتابتهما يوم الجمعة 27من رجب 1420هـ. 
وأما المجلد السادس فقد اشتمل على تفسير سوَرَتْي يس والفرقان التي سبق له إفرادها في التدبُّر، وهي ذات الرقم 42 من السور المكية حسب النُّزول، وكان فراغه من إعداد المجلد السادس يوم الخميس من شهر ذي القعدة 1420هـ.

وصَدَرت المجلدات الثلاث (7-9) من المجموعة الثالثة عام 1423 = 2002م، وقد اشتمل المجلد السابع على تفسير سورتي فاطر ومريم، وكان انتهاؤه من تحبير المجلد السابع في غُرَّة جُمادى الأولى 1421هـ، وقد ابتدأ انتشار المرض في جسم الشيخ - رحمه الله تعالى وأعلى مقامه لديه-، وقام بإجراء عملية لإزالة بداية تورُّم. 
وقال في ختام المجلد السادس ص 691 : " بمعونةٍ من ربي الجليل الوهّاب، وبحوله وتوفيق منه جلّ جلاله، وعظم سلطانه ووسعت رحمته كل شيء، أتمَّ ربي لي بأسبابه وألطافه الخفيّة هذا المجلد السابع، وأنا على سرير المرض، أُعاني من آثار عملية جراحية كبيرة وخطيرة ومُوجعة مع شيخوختي، وكبر سني، وضعف جسمي، لقد كنت ألتقط الساعات التي أستطيع أن أعمل فيها التقاطاً من الزمن الذي أكون فيه طريحاً على فراشي أو على البساط، في توجُّع أو سُبات.

وكنت ألجأ إلى الله بالدعاء أن يعينني ويمدّني بمدده، فأجد نفسي معاناً إعانةً عجيبة، أعمل في الساعة ما يعمل الصحيح السليم في الساعات ذوات العدد ".

وأما المجلد الثامن، فقد اشتمل على تدبُّر السور الثلاث : طه، والواقعة، والشعراء، وكان فراغه من كتابة هذا المجلد في 22 من شهر رمضان 1421هـ.  
وقال في خاتمة هذا المجلد 8: 776 : " كتبت هذا المجلد، وأنا مُنبطح على السَّرير، أرتقي سُلَّم العافية درجةً فدرجة، بعناية ربي وألطافه الخفيَّة، ولساني وقلبي يسألانه تمام العافية، وتمام الشفاء، وأن يمدني بالمعونة، ويهبني القوة والبصيرة النفَّاذة، والفهم السديد على مراده من آيات كتابه، حتى يهيئ لي بفيض عطائه، تدبُّر سائر سوره...".

وأما المجلد التاسع، فقد اشتمل على تدبُّر السُّور الثلاث : النمل والقصص والإسراء، وكان فراغه من كتابة هذا المجلد في 25 من شهر ربيع الأول سنة 1422هـ.

وصدرت المجلدات الثلاث (10-12) من المجموعة الرابعة عام 1425هـ = 2004م. وقد اشتمل المجلد العاشر على تدبّر السور الثلاث: يونس، وهود، ويوسف، وكان انتهاؤه من تسطير هذا المجلد في اليوم الأخير من شهر رمضان، لسنة 1422هـ.

وأما المجلد الحادي عشر، فقد اشتمل على تدبّر السور الأربعة التالية: الحجر، والأنعام، والصَّافَّات، ولقمان.

وقد انتهى من تسطير هذا المجلد في يوم الخميس 2 / ربيع الآخر / 1423هـ. 

وأما المجلد الثاني عشر، فقد اشتمل على تدبّر السور التالية: سبأ، والزمر، وغافر، وفصّلت، والشورى، والزخرف، وكان فراغه من كتابة هذا المجلد يوم السبت، 11/ رمضان/ 1423هـ = 16 /11 / 2002م. 
وأما المجلدات الثلاث (13-15)، من المجموعة الخامسة فقد اشتمل المجلد الثالث عشر على تدبر السور الثمانية التالية حيث ختم الدخان، والجاثية، والأحقاف، والذاريات، والغاشية، والكهف، والنحل، ونوح.
وكان فراغه من كتابة هذا المجلد في يوم الاثنين 30 من رمضان سنة 1424هـ، وقال في خاتمته : " مع وخزات الإبر بكرةً وعشياً، وكثرة انطراحي على الأرض أو على السرير، قضى الله عزَّ وجل بفضله ومنَّته أن ينهي لي كتابة هذا المجلد الرابع عشر المشتمل على تدبُّر السور التالية : إبراهيم، الأنبياء، المؤمنون، السجدة، الملك، الحاقة، المعارج ".
وأما المجلد الخامس عشر فقد أتمّ فيه – بفضل الله وعونه - التنْزيل المكي حسب مراحل النُّزول، نسأل الله سبحانه أن يمده بعونه وتوفيقه، ويبارك له في صحته ووقته وعطائه. 

وبتمام هذا المجلد الخامس عشر الذي يبدأ فيه من سورة النبأ 80 نزول، وينتهي بسورة المطففين 86 نزول، يكون الشيخ قد انتهى من ثُلثي التفسير، لما في هذه المرحلة المكيَّة من التنْزيل من حجاج وجدال للمشركين، وإقامة للحجج والبراهين، وإيراد الكثير من قصص السابقين، ولعل الله سبحانه ييسر للشيخ إتمام التنْزيل المدني، ويستغرق بعون الله وفضله عشر مجلدات، ويتمُّ التفسير في خمس وعشرين مجلداً هو في الحقيقة من خير ما يُقدَّم للمكتبة القرآنية، ويعد من الكنوز المدّخَرة، ويتبوأ الشيخ بحق في طليعة أئمة التفسير في هذا القرن، بل وخلال قرون. ويصدر هذا الكتاب عن دار القلم بدمشق.

وبعد؛ فهذه لمحات موجزات، وقَبَسات مضيئات تُعرِّف بهذا التفسير التدبُّري، الذي وفَّق الله الأستاذ الشيخ عبد الرحمن لكتابته، والذي تابع – رغم أمراضه وشيخوخته – الكتابة فيه.. وهو – والحقُّ يقال – كتاب يرتكز على أسس منهجية، وقواعد دقيقة، لتدبُّر كتاب الله، توصَّل إليها، ووضحت في فكره، فكانت هاديةً له في تفسيره، ومنهجاً متميزاً في تدبره، كشف من خلاله عن كنوزٍ عظيمةٍ من كنوز هذا التنْزيل الرباني العظيم.
والمطالع الجادّ الدؤوب في ( تدبُّره ) لكتاب الله، سيردِّد قول الله تعالى : { ثم إن علينا بيانه } [القيامة 19] بما يتجدّد من فهم وبيان لمعاني القرآن الذي لا ينضب عطاؤه، ولا تنتهي عجائبه. 
وسيقول كل منصف بعد قراءة هذه الكلمات الموجزات في التعريف بهذا التفسير التدبّري الدقيق: ( كم ترك الأول للآخر ).
وما أصدق كلمة الإمام ابن مالك النحوي في أول كتابه " التسهيل " إذ يقول رحمه الله تعالى : ( وإذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مُسْتبعد أن يُدَّخر لبعض المتأخرين، ما عَسُر على كثير من المتقدمين، نعوذ بالله من حَسَدٍ يسدُّ باب الإنصاف، ويصدُّ عن جميل الأوصاف ).
وكتبه : فقير عفو ربِّه

مَجْد مكي

20/11/1424هـ

(�) صدرت الطبعة الأولى سنة : 1381هـ =1961م في دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، وصدرت الطبعة الثانية المزيدة سنة 1421هـ = 2000 م، في دار الغرب الإسلامي. وللدكتور فريد مصطفى سليمان المتوفى سنة 1424هـ رحمه الله تعالى دراسة نقدية للتفسير بعنوان: " محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم "، وللأخ الكريم الدكتور عبدالحكيم أنيس  رسالة ماجستير حول هذا التفسير أيضاً.


(�) طبع في مطبعة  الترقي بدمشق سنة 1382هـ = 1963م، في ستة أجزاء في 2600 صفحة، وينظر نقد مختصر له ضمن كتاب الدكتور فريد سليمان السابق ذكره، ص 130-132.


(�) وقد سُئل فضيلة الشيخ أبو اليسر عابدين - رحمه الله تعالى - مفتي سورية عن حكم تفسير القرآن حسب النُّزول ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : " إن التأليف والتصنيف تابع لأغراض المؤلفين، حسبما يعرض لهم من إشكال، لإظهار الفوائد التي يطلعون عليها، وليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه ترتيب الآيات والسور، فقد يعنُّ للمفسر أن يفسر آية، ثم يترك ما بجانبها لظهور معناها، وقد يفسِّر سورة، ثم يترك ما بعدها اعتماداً على فهم التالي، ولا مانع من تأليف تفسير على الشكل المذكور " انتهى.


ولأستاذنا العلامة المحدّث المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى فتوى محرَّرة في جواز تفسير القرآن حسب نزوله، أوردها الأستاذ محمد عزة دروزة، في مقدّمة تفسيره، ولولا خشية الإطالة لنقلتها بتمامها، فلتُنظر في ( التفسير الحديث) 1: 10-12


(�) مقدمات الشيخ علي الطنطاوي : ص 132، جمع وترتيب مَجْد مكي.


(�) موضوع اختيارات الشيخ وترجيحاته ومقارنتها بكتب التفسير، جدير برسالة علميّة ضخمة، نسأل الله سبحانه أن يوفق لدراستها بعض طلبة العلم النابهين المجدّين.
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